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صورة الاستعمار الفرنسي في رواية )عنب الجزائر الأحمر( لآن لوديك

 L’image du colonisateur français dans Les Raisins rouges 
d’Algérie d’Anne Leduc 

The image of the French colonizer in Les Raisins rouges 
d’Algérie of Anne Leduc

عبد القادر تومليلين 

جامعة الجيلالي بونعامة

مقدمة

الحديــث عــن تواجــد فرنســا بالجزائــر ســنوات الاحتــال، يحيلنــا علــى عــدّة قضايــا، وأولــى 
ت 

ّ
ضحت معالمها، وتجل

ّ
هذه القضايا وأهمّها: هي عاقة الشرق بالغرب. هذه العاقة التي ات

خطوطهــا، منــذ أن فتــح أبنــاء الشــمال الإفريقــي قلوبهــم للإســام، وصــاروا جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
ــرق، عقيــدة، وفكــرًا، وجغرافيــا، ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبــح الغــرب ينظــر إليهــم مثلمــا ينظر 

ّ
الش

إلى العرب والمسلمين في المشرق، والذين لم تكن صورتهم »وصورة الإسام في نظر الشعوب 
الأوروبيــة صــورة حســنة طــوال التّاريــخ، وعلــى التّحديــد منــذ أن جــرى التّمــاس والتواصــل بيــن 
الطرفيــن، بــدءًا مــن القــرن الثامــن الميــادي )فتــح شــبه جزيــرة إيبيريــا مــن قبــل العــرب(«1،  إذ 
 ،»Poitiers« منــذ المراحــل الأولــى لهــذا التواصــل، أي :»بعــد فتــح الأندلــس، ومعركــة بواتييــه
اعتبر الأوروبيون العرب عدوّهم الأوّل، واعتبروا الإسام فلسفة وفكر هذا العدوّ، وعقائده، 
 معاديــا لأق�صــى درجــات العــداء، 

ً
خــذوا موقفــا ثابتــا مــن العــرب والإســام، موقفــا

ّ
وبالتالــي ات

ورفضــوا تغييــر هــذا الموقــف مــن تغيّــر الظــروف والأحــوال«.2

 ولهــذا، لــم تنتظــر الكنيســة طويــا، عندمــا لاحظــت أن الظــروف قــد باتــت مواتيــة لتهيّــج 
العالم المسيحي، قصد خوض حرب صليبية ضد الإسام والمسلمين، لنشر عقيدة الصليب.

1. عدوان فرنسا على الهوية الجزائرية 

كانــت الحــرب الدّاميــة التــي أرادهــا الغــرب، وانتهــت بطــرد أتباعــه مــن المشــرق، قــد تركــت 
أثارًا عميقة، مازالت مترسّبة في أعماق نفوس الطرفين، وقد ظهرت عوارض هذه الترسّبات 
على السطح في القرن التاسع عشر، عندما ضعفت الإمبراطورية العثمانية، وتاشت قوتها، 
وضُــرب الأســطول الجزائــري فــي عــرض البحــر الأبيــض المتوسّــط، ووقــت ذاك اغتنمــت فرنســا 
الفرصــة؛ فاختلقــت قصّــة المروحــة الشــهيرة، لتغــزو الجزائــر، يحذوهــا فــي ذلــك، »صــورة 
الشــرق الطفــل الــذي لــم ينضــج بعــد، صــورة الشــرق الخاضــع الــذي يمكــن الســيطرة عليــه 
 
ً
ــر إشــباعا

ّ
وتعليمــه وتهذيبــه ومعاملتــه بقســوة، صــورة الشــرق العجيــب الغريــب الــذي يوف

للغرائــز المشــتهاة التــي لا يســتطيع الغــرب تحقيقهــا بيــن ظهرانيــه«3

1. حسين العودات. صورة العرب لدى الآخر في ضوء العلاقات التاريخية. دار الساقي. بيروت/لبنان. الطبعة الأولى. 

م2014. ص 163.
 .2المرجع نفسه. الصفحة نفسها.

 .3ضياء الدّين ساردار. الاستشراق )صورة الشرق في الآداب والمعارف الغربية(. ترجمة: فخري صالح. هيئة أبوظبي 
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 هــذا الشــرق الــذي كان قبــل ذلــك، »المنطقــة الوحيــدة التــي كانــت تمثــل تحدّيــا ســافرًا 
لأوروبــا، ســواء فــي المجــالات السّياســية أو الثقّافيــة، بــل أيضــا فــي فتــرة مــن الفتــرات فــي المجــال 
ــدت »كلّ رجالهــا  الاقتصــادي«4، ولكــي تنجــح فرنســا فــي تحقيــق مشــروعها الاســتيطاني، جنَّ
العظمــاء للقيــام بحمــات الكــذب والبهتــان، حــول قضيــة الجزائــر، كل ذلــك لأجــل أن تحمــل 
مــا هــي قطعــة مــن فرنســا، وأنّ الأمّــة 

ّ
ــي والعالمــي، علــى التّصديــق بــأن الجزائــر إن

ّ
الــرأي المحل

ما هي قطيع، تابع لفرنسا، وأنّ المحافظة على هذه القطعة وعلى هذا القطيع، 
ّ
الجزائرية، إن

مــا هــي مــن الأمــور المقدّســة التــي تفرضهــا المصلحــة الوطنيــة والإنســانية معــا«5
ّ
إن

ولكســب الــرأي العــام الفرن�صــي، لجــأت فرنســا إلــى اســتغال الأدوات الفنيــة لتشــكيل 
المتخيّل الجديد، لإضفاء الشرعية التّاريخية، والمبّرر الحضاري على مشروعها الاستعماري، 
عندمــا وجــدت فــي الما�صــي الاســتعماري الرّومانــي، مرتكــزًا لنظريتهــا القائمــة علــى الانتمــاء 
الاتينــي للجزائــر، معتبــرة الوجــود العربــي الإســامي فــي الجزائــر، وجــودًا عرضيــا، ومدّعيــة أنّ 
البحــر الأبيــض المتوســط، بحــر لاتينــي يفصــل بيــن فرنســا والجزائــر، كمــا يفصــل نهــر »السّــين« 
La Seine بيــن قســمي باريــس، تأكيــدًا »لشــعار الجنــرال دوغــول »De gaulle« القائــل: »مــن 

دانكيــرك« Dunkerque إلــى تمنراســت بلــد واحــد هــي فرنســا!!«6

وقــد اســتغلت فرنســا صــورة الجزائــر التــي قدّمهــا الاستشــراق والأدب الكولونيالــي عــن 
لــة »فــي إعــادة إنتــاج للشــرق، بوعــي غربــي، اســتخدم أســاليب 

ّ
الجزائــر، وهــي الصّــورة المتمث

بحثية مختلفة، ســيطر عليها الأســلوب التّخيّلي والمنطق الصّوري غير المحكوم بواقع تجريبي 
– فــي أغلبــه – تعبيــرًا عــن رغبــات مكبوتــة، ومقموعــات، وإســقاطات، ومخططــات اســتثمارية 
 Albert هادفة.«7، والصورة الدّعائية »التّي تنحصر في الضّياء السّاطع كما يراها ألبير كامو
ــق بالصّحــراء، وخفايــا الأحيــاء العتيقــة، 

ّ
Camus، وســحر الألــوان الزاهيــة، وفــي السّــراب المتأل

ومباهــج الأســواق التّقليديــة«8، أو فــي الصــورة المحفّــزة والمشــجعة، التــي نجــد فيهــا علــى ســبيل 
  :Alphonse Daudetالمثــال: الروائــي ألفونــس دودي

»فــي مذكرّتــه »الجــراد«، يشــيد بإنجــاز المســتوطن الــذي اســتضافه فــي 
وثمارهــا،  يتأمّــل أشــجارها،  الضّيعــة،  أمــام  ووقــف مشــدوها  مزرعتــه، 
وأزهارهــا، وماءهــا، وإســطباتها، وحظائرهــا، وخيراتهــا الكثيــرة، ليقــول بعــد 
ــه منــذ عشــرين عامًــا. لــم يجــد هــذا الرّجــل 

ّ
ــر فــي نف�صــي، إن ِ

ّ
ذلــك: كنــت أفك

لــم يجــد ســوى  ــجاع وزوجتــه فــي هــذا السّــهل الصّغيــر مــن الســاحل، 
ّ

الش

للسياحة والنظافة. الإمارات العربية المتحدة. الطبعة الأولى. م2012. ص 13.

 .4محمّد إبراهيم الفيومي. الاستشراق رسالة استعمار )تطوّر الصّاع مع الإسلام(. دار الفكر العربي. القاهرة. د ط. 

م1993. ص 187.
 .5الفضيل الورتلاني. الجزائر الثائرة. دار الهدى للطباعة والنشر والتوّزيع. عين مليلة. الجزائر. الطبعة الرابعة. م2009. 

ص 377.

 .6سعدي بزيان. جرائم فرنسا في الجزائر )من الجنرال بيجو إلى الجنرال أوساريس(. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. 

الجزائر. د ط. م2005. ص 07.

 .7صلاح الجابري. الاستشراق )قراءة نقدية(. دار الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية. دمشق. سوريا. الطبعة 

الأولى. م2009. ص.23 –22

8.أحمد طالب الإبراهيمي. رسالة من السجن )1961 – 1954(. ترجمة: الصّادق مازيغ. دار الأمّة. الجزائر. الطبعة 

الأولى. م2009. ص .85 
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»براكــة« حــارس قبيحــة، وأرض مهملــة تنتشــر فيهــا أشــجار نخــل قميئــة، 
وعوســج؛ فــكان عليهمــا أن ينشــآ كلّ �صــيء، ويبنيــا كلّ �صــيء«9

 ،Guy De Maupassant جها غي دي موباسان هذه هي الصّورة المغرية –نفسها- التي يروِّ
لإغــراء الفرنســيين والأوروبييــن علــى الهجــرة إلــى الجزائــر، بمــا ســيلقونه مــن تســهيات مــن قبــل 

الدولة الفرنسية، من خال بعض النّماذج من المستوطنين، 

ك الأرض فيهــا، أحدهــم 
ّ
»الذيــن نزلــوا بالجزائــر وأصبحــوا مــن كبــار مــا

نــزل  نســاء،  وزيــر  مقامــرًا،  كان  ومــة«، 
ّ
»عل قصّتــه  فــي   ،Aubale أوبــال 

بالجزائــر بعــد أن مــلّ حيــاة المغامــرة والمقامــرة، ليســتثمر مــا بقــي لــه مــن مــال 
الحمايــة  كلّ  وقــد لقــي مــن الســلطات العســكرية والمدنيــة،  فــي الزراعــة، 
والتشــجيع والتســهيات، وأصبــح بفضــل ذلــك صاحــب مســتثمرة فاحيــة 
واســعة«10 وهكــذا، كان جــلّ الأدب الفرن�صــي، الــذي يعكــس فتــرة مــا قبــل 

ثــورة أوّل نوفمبــر، أدبــا اســتعماريا بامتيــاز، 

تبريــر الاحتــال  »إذ كان محصــورًا فــي ســياق سيا�صــي وتاريخــي دقيــق: 
ــرعية عليهمــا. وهكــذا؛ فــإنّ العربــي، 

ّ
والتوســع الاســتعماري، وإضفــاء الش

ــن، كل هــؤلاء تمــت الإســاءة إليهــم، والتقليــل  والإســام، والمحــارب، والمتدَيِّ
وحتّــى  والتعّتيــم عليهــا،  وتزييــف صورتهــم،  واســتصغارهم،  مــن قيمتهــم، 
توســيخهم«11، خدمــة لمقولــة »الأقــدام الســوداء Pieds noirs: الجزائــر 

جميلــة ولكــن بــدون الجزائرييــن«12، 

 Albert د صحّة انتشارها بين المعمرين، الكاتب الفرن�صي ألبير ميمي
ّ
هذه المقولة التي أك

Memmi عندمــا زار الجزائــر، قائــا:
 »لقــد حــدث أن شــاهدت – بكثيــر مــن الذهــول – موظفيــن هادئيــن، 
ميــن مهذبيــن، وجِــدُّ متحفظيــن، يتحوّلــون فجــأة، ولأســباب تافهــة، إلــى 

ّ
ومعل

وحــوش زاعقــة، مــع الاتهامــات الأكثــر حماقــة للأهالــي: كمــا أســرّ لــي طبيــب 
لا يعــرف أن  »المســتدمَر«  أن  بمزيــج مــن الســوداوية والجدّيــة،  عجــوز، 
يتنفّس، وشرح لي أستاذ بحذلقة العالم، »أنّهم هنا لا يعرفون أن يمشوا، 
لــذا ناحــظ  فهــم يســيرون بخطــوات صغيــرة جــدًا، لا تســمح بــأي تقــدّم، 

الانطبــاع عــن المراوحــة فــي المــكان«13،

 وكانت هذه معاملة المستعمر الفرن�صي للجزائري، والصّورة التي حملها عنه في ذهنه، إلى 
أن اندلعــت ثــورة أوّل نوفمبــر، التــي زلزلــت الأرض تحــت أقــدام الاســتعمار، وأفقدتــه صوابــه؛ 
 لغــة الحديــد والنّــار، وفتْــح المعتقــات والسّــجون، وســيلة لإخمــاد صــوت الثــورة، 

ّ
فلــم يجــد إلا

التي فشل في إطفاء لهيبها؛ فلجأ إلى سياسة التنكيل والتّعذيب، التي أطاحت بسمعة فرنسا. 

 .9أحمد منور. الجزائر في كتابات الأدباء الفرنسيين في القرن التاسع عشر. وزارة الثقافة. الجزائر. د ط. م2007. ص 

.11
 .10- المرجع نفسه. ص .14 – 13

 .11كمال بوشامة. رسالة إلى روني أو البحث عن الحقيقة في بعض الفترات الاستعمارية. ترجمة: محمّد المعراجي. دار 

الخلدونية. الجزائر. د ط. د ت. ص 28.

 .12سعدي بزيان. جرائم فرنسا في الجزائر. ص 31.

 .13ألبير ميمي. صورة المستعمر. ترجمة: ميشال سطوف. منشورات ANEP. الجزائر. د ط. م2007. ص 71.
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صّنف على 
ُ
المعروفة بالعدل، والحرية، والمساواة، فرنسا الأنوار وحقوق الإنسان، وجعلتها ت

رأس قائمة أبشــع اســتعمار عرفه التاريخ.

فين الفرنسيين المنصفين من الثورة الجزائرية  2. موقف المثقَّ

ــا واجهــت فرنســا الثــورة الجزائريــة بحوشــية لا مثيــل لهــا، تحرّكــت ضمائــر كثيــر مــن 
ّ
ـ ـ لمـ

أســاطين الفكــر والأدب الفرن�صــي، مــن أمثــال: جــان بــول ســارتر Jean Paul Sartre، وأنــدري 
  Simon Deوســيمون دي بوفــوار ، André Malrauxوأنــدري مالــرو ، André Gideجيــد
Beauvoir، وأنــدري مانــدوزAndré Mandouze... وغيرهــم، مــن الذيــن تعالــت أصواتهــم 
مستنكرة جرائم بلدهم، وقد تبيّن لهم أنّها قد نالت من حسن سمعتها؛ فلم يتردّدوا في كسر 
جــدار الصّمــت، والنبــش فــي المســكوت عنــه، واختــراق الطابوهــات، بنصــرة المســتضعفين، 
والوقــوف إلــى جانــب المقهوريــن، والنضــال فــي ســبيل العــدل والحريــة، بمواقفهــم، وفكرهــم، 

وأدبهــم، إلــى أن كان النصــر.

3. صورة جرائم فرنسا في رواية )عنب الجزائر الأحمر( 

خرجت فرنســا من الجزائر، وبقيت جرائمها عالقة في ذاكرة الفرنســيين، الذين عايشــوا 
أحــداث الثــورة، ســواء فــي ذاكــرة المتعصبيــن منهــم، الذيــن حاربــوا مــن أجــل أن تكــون الجزائــر 
فرنســية، أو فــي ذاكــرة المنصفيــن منهــم، الذيــن وقفــوا إلــى جانــب الثــورة، ســواء بالكلمــة، أو 
رًا  بالمشــاركة الفعليــة، ثــمّ وقــف كلّ فريــق منهــم أمــام مــرآة التّاريــخ، ليدلــي بشــهادته، مبــرِّ
موقفــه الخــاص مــن الثــورة؛ فظهــر بذلــك ســيل مــن الكتابــات فــي صــورة شــهادات، واعترافات، 

وروايــات، تتنــاول تعامــل فرنســا مــع الجزائــر ســنوات ثــورة التحريــر.

 ennA مــن بيــن الذيــن وقفــوا أمــام مــرآة التّاريــخ، نذكــر: الروائيــة الفرنســية آن لوديــك
رت 

ّ
14cudeL، الطالبــة التــي مــدّت يــد العــون للثــورة الجزائريــة فــي فرنســا أيــام الحــرب، وســخ

قلمها بعد الاستقال، لتكشف حقيقة الاستعمار الفرن�صي، الذي يدّعي التحضّر والتّمدن، 
بروايتهــا الموســومة بـــعنوان: )عنــب الجزائــر الأحمــر(. 

ــون الأحمــر يرمــز 
ّ
يحمــل عنــوان هــذا العمــل الروائــي، كثيــرًا مــن الــدّلالات المفزعــة، إذ أن الل

إلــى دم الجزائرييــن الغزيــر الــذي أراقتــه فرنســا ظلمــا وعدوانــا، والعنــب الأحمــر يوحــي بالخيــرات 
الفاحيــة التــي تزخــر بهــا الجزائــر، وهــي الخيــرات نفســها التــي أســكرت فرنســا؛ ففقــدت صوابهــا 
ــت عــن إنســانيتها؛ فعاملــت )الآخــر( الجزائــري 

ّ
بادّعائهــا امتــاك مــا ليــس لهــا؛ ولأجــل ذلــك، تخل

بوحشــية، حيــن دافــع عــن حقّــه فــي اســترداد وطنــه.

هــذه الوحشــية التّــي تصورّهــا آن لوديــك فــي عملهــا الفنــي، الــذي أســندت فيــه دور السّــارد 
Narrateur لبطلة الرواية ماريا Maria، تلك الفتاة الفرنسية التي تنطلق »من درجة التّبئير 
صفــر؛ فهــي الســارد الــذي يعــرف كل �صــيء عــن الشــخصيات التــي تســرد عنهــا، إنّهــا فوقهــا، 

تتغلغــل إلــى دواخلهــا؛ فتكشــف عنهــا وعــن حــال نفســها هــي ذاتهــا«15

14. Voir: Jacques Charly, Les porteurs d’espoir: Les réseaux de soutien 
au F.L.N pendant la guerre d’Algérie, Les Acteurs parlent, Editions la 
découverte, Paris, 2004, P 196 et suivantes.

 .15سعاد حرب. الأنا والآخر والجماعة )دراسة في فلسفة سارتر ومسرحه(. دار المنتخب العربي للدراسات والنشر 

والتوزيع. بيروت. لبنان. د ط. د ت. ص 111.
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 أمــا عــن الزمــن، فهــو زمــن الحــرب، وهــي الحــرب التــي امتــدّ لفحهــا إلــى الأرا�صــي الفرنســية 
نفســها، حيــن اتخذهــا الجزائريــون قاعــدة أولــى لهــم فــي تعريــف الغــرب بثورتهــم، وحشــد المــدد 
المــادي والمعنــوي لهــا، بعــد أن تحوّلــت كل قطعــة مــن الجزائــر، إلــى صفيــح ســاخن تحــت أقــدام 
الفرنســيين الذيــن فقــدوا صوابهــم؛ فلجــأوا إلــى الاســتعانة بأقــذر الأســاليب اســتعمالا فــي 

الحــروب، وهــو التعذيــب الــذي شــغلت صــوره مســاحة كبيــرة مــن الرّوايــة. 

4. من صور الاستعمار الفرنسي في رواية )عنب الجزائر الأحمر(: التعذيب 

نقلــت لنــا الســاردة ماريــا، تفاصيــل التعذيــب مــن خــال وصفهــا للتجربــة التــي عاشــتها فــي 
ســجن مدينــة »فــارلاش« Verlach الحدوديــة، بعــد رجوعهــا مــن مهمتهــا فــي ألمانيــا، ومــا عانــاه 
رفقاؤهــا فــي النّضــال مــن إخــوة فيدراليــة جبهــة التحريــر الوطنــي بســجون فرنســا، ومــن خــال 
اطاعهــا علــى الملصّــق فــي الشــارع القريــب مــن أحــد الأحيــاء الجامعيــة بـــباريس، والــذي يصــف 
مة الفرنسية الشابة كاترين Catherine، التي 

ّ
وحشية الشرطة الفرنسية في تعاملها مع المعل

 
ّ

تعاطفت مع الثورة الجزائرية، أو من خال المحامي جيربير Gerber، الذي أطلعها على ملف
المناضلــة جانيــت Djanet، التــي ألقــت القــوات الفرنســية القبــض عليهــا، ثــمّ اســتعملت معهــا 
كلّ الوسائل البربرية في إحدى الفيات بأعالي الأبيار بالعاصمة، لتفتكّ منها معلومات سرّية 

تخــصّ تنظيــم الثــورة بالمنطقــة المســتقلة16 بالعاصمــة.

إن ما عرضته آن لوديك من صور مختلفة للتعذيب في روايتها هذه، لم يكن وليد خيال 
مبــدع فقــط، وإنمّــا هــو أيضــا حقيقــة أكدتهــا شــهادات الكثيــر ممــن عاشــوا هــذه المأســاة، وهــي 
دي محاكــم التّفتيــش فــي الأندلــس، 

ّ
رنــا بمعانــاة العــرب مــن وحشــية تعذيــب جــا

ّ
شــهادات تذك

وبمــا قاســاه إخوتهــم فــي المشــرق مــن همجيــة الصليبييــن. إنّهــا الصّــورة التاريخيــة نفســها التــي 
ه من حقّه ومن واجبه أن 

ّ
ه العدوّ الأبدي لـ«الأنا« الغربي، الذي يرى أن

ّ
م الآخر العربي، بأن تقدِّ

ه، وأن يجرّده من كلّ ما يملك، وإن اعترض هذا »الآخر« على ذلك؛ 
ّ
يحتقر هذا »الآخر« ويذل

فالسّــوط لــه، وإن لــم يعتبــر فالمــوت أفضــل لــه. 

وإِنْ حــدث وتعاطــف بعــض مــن هــذا »الأنــا« مــع هــذا »الآخــر«، فــإن عصبيــة هــذا »الأنــا« 
تدفعه إلى مقته والسّخط عليه، ومعاملته معاملة »الآخر«، وهذه الصّورة، هي التي قدّمتها 
آن لوديك عن الاستعمار الفرن�صي، الذي ضرب عرض الحائط بكلّ التّعاليم الدينية، وبكلّ 
القوانين الإنسانية والدولية، التي تحترم الإنسان في جسده، وتحميه من كلّ أذى. وقد اتخذ 
الاستعمار من أجساد الأحرار، نقطة ضعف لانتزاع الاعترافات، والوقوف على الحقائق التي 
يخ�صــى وقوعهــا. وقــد اعتــرف بذلــك أحــد الذيــن جفّــت ينابيــع الرّحمــة فــي قلوبهــم، وتحوّلــت إلــى 
قطع صخرية باردة، حينما قال: »إن مهمّتنا تفرض علينا الوصول إلى نتائج يكون التّعذيب 

غالبا جســرًا مؤديّا إليها، بل وحتّى القتل، وأظن أن كلّ هذا ليس ســوى البداية فقط.«17

1.4. التعذيب الجسدي في رواية )عنب الجزائر الأحمر( 
صور التّعذيب التي عرضتها آن لوديك، ليست صورًا غرائبية ووليدة الخيال، كما سبق 
ذكره، وإنمّا هي صور حقيقية عاشــها عشــاق الحرية من الجزائريين والفرنســيين المســاندين 
هِمــت بإيــواء مكافحيــن مــن جيــش التحريــر الوطنــي، فرُمِيــت  لهــم، أمثــال »كاتريــن« التــي اتُّ
 16المنطقة المستقلة للعاصمة: هي منطقة عسكرية كانت تشمل أحياء العاصمة، كانت شبه مستقلة عسكريا لخصوصية 

العاصمة، وإداريا كانت تابعة للولاية الرابعة.

 17بول أوساريس. شهادتي حول التعذيب )مصالح خاصّة (1959 –1957). ترجمة: مصطفى فرحات. دار المعرفة. 

الجزائر. د ط. م2008. ص 31.
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دهــا النّقيــب 
ّ
بــت بوحشــية، إذ ربــط جا ِ

ّ
فــي ســجن »بربــروس« Barberousse،»بعــد أن عُذ

ــا كهربائيــة فــي أعضــاء حسّاســة مــن جســدها، ثــمّ مــرّر التيــار الكهربائــي 
ً
»رولان« Rolin خيوط

بواســطة البطاريــة المســمّاة »جيجــان«Gégène، وبعــد ذلــك غمــس رأســها فــي حــوض ملــيء 
بالقــذارة بمســاعدة معاوينــه«18

دين عند هذا الحدّ، بل ذهب بهم خيالهم إلى أبشع من ذلك، إذ 
ّ
ف قساوة الجا

ّ
ولم تتوق

بمجــرد إصابتهــم للمناضلــة »جينــات« فــي أحــد شــوارع العاصمــة برصاصــة فــي ذراعهــا، تــمّ إلقاء 
دون لعمليــات بربريــة، إذ ربطــوا بالأقطــاب 

ّ
القبــض عليهــا، »وبســرعة فائقــة أخضعهــا الجــا

الكهربائيــة جرحهــا الجديــد وأعضاءهــا الأكثــر حساســية، كالعضــو التّناســلي، وظهــر اليديــن، 
والأذنيــن، والجبهــة، والحلمتيــن، كمــا تعرّضــت لضــرب مبــرح عــدّة أيّــام فــي الفيــا المخصّصــة 

للتّعذيــب فــي أعالــي الأبيــار19 

 جمال القيادي في فيدرالية جهة التّحرير بفرنسا، الذي اعتُقل بعد دخوله 
ّ
ولم يكن حظ

 »جينــات«، 
ّ
ــا مــن حــظ

ًّ
الأرا�صــي الفرنســية، قادمًــا مــن ألمانيــا، صحبــة »ماريــا« أحســن حظ

فهنــاك فــي ســجن »ز« Z، أذاقتــه وحــوش بشــرية -أصبــح التّعذيــب هوايتهــا المفضّلــة- عذابًــا لا 
يُحتمــل ولا يطــاق، وبعــد 

»أن ابتلــعَ »وارنــار” Warner آخــر قطــرة، مــدّ الزّجاجــة فارغــة لزميلــه، 
ثــمّ طلــب منــه مســاعدته. اقتربــا علــى مهــل مــن »جمــال« ثــم مســكه كلّ واحــد 
منهمــا مــن ذراع، ومــرّرا اليديــن فــي القيــد وراء الظهــر. إنهــا فتــرة الاســتراحة، 
دان دفعــا ضحيتهمــا إلــى الأســفل، ثــم أدخــل 

ّ
ســيمكنك الجلــوس قليــا. الجــا

الشرطي بيده الحرّة عنق الزجاجة في دبر ضحيته، وراح كلّ منهما يضغط 
مــن ناحيتــه علــى كتــف السّــجين )...( بــدأ الــدّم يســيل علــى فخذيــه... فشــعر 
كأنه امرأة مغتصبة في أعزّ دورتها الدّموية. استيقظ؛ فوجد نفسه مرميا 
علــى البــاط؛ فبــدا لــه وجــه »وارنــار« المحمّــر فوقــه فظيعــا، بعــد رميــه المــاء 

الــذي صوّبــه نحــو وجهــه«20

ــه 
ّ
د بممارســة حصّــة واحــدة مــن حصــص التّعذيــب علــى ضحيتــه، أم أن

ّ
هــل يكتفــي الجــا

يستمر في ممارسته إلى غاية الوصول إلى الحقيقة التي يبحث عنها؟. إنّ الواقع أثبت أنه كلمّا 
د »وارنــار« فــي 

ّ
مــا ازداد جادهــا إصــرارًا ووحشــية، وهــا نحــن نــرى الجــا

ّ
صمــدت الضحيــة، كل

حصّــة أخــرى مــن حصــص التعذيــب؛ حيــن يأمــر: 

»مســاعده بربــط يــدي »جمــال« وراء الظهــر، وتقييــد ســاقيه بأرجــل 
كر�صــي، وبعــد رميــه بدلــو مــاء قــذر، قــام أحدهــم بإدخــال قطعــة خشــب 
ثــم شــرع بعــد  ثــة، 

ّ
بالل وربــط قطبــي الكهربــاء  عنــوة،  »جمــال«  بيــن فكــي 

ذلــك مســاعد ثــان بتدويــر ذراع المشــعّل المغنطــي، فوقــع لـــ »جمــال« تشــنّج 
كالفــولاذ  ولحمــه بصبــح  تنقبــض،  عضــات جســده  جعــل كلّ  عنيــف، 
صابــة، ونبضــات قلبــه تخفــق اضطرابــا، فشــعر بانتفــاخ فــي رأســه، الــذي 
ــات الأجــراس 

ّ
أصبــح ككــرة علــى وشــك الانفجــار، وبعشــرات الآلاف مــن دق

تقرع طبلتي أذنيه، وبومضات فوسفورية متعرِّجة تشعل حدقتيه؛ فكان 
يطلــب المــوت، ولكــن المــوت المطلــوب رفــض تحقيــق أمنيتــه«21

18. Barbéra, Anna. Le raisins Rouges d’Algérie, Editions Bouchène, France, 2000. p 10.
19. Ibid, p 28.
20. Ibid, p. 137.
21. Ibid, p. 144 – 145.



    عبد القادر تومليلين -جامعة الجيلالي بونعامة          صورة الاستعمار الفرنسي في رواية )عنب الجزائر الأحمر( ...

275             

ــريف، بــدل 
ّ

ه المناضــل الش
ّ
لقــد طلــب »جمــال« المــوت، وهــو الخيــار الوحيــد الــذي كان يتمنــا

د، الــذي ينكــر الإنســانية عــن الآخريــن، ويصبــح »ينظــر إليهــا فــي كلّ مــكان 
ّ
الخضــوع لإرادة الجــا

كقوّة عدوّة، وللفرار من هذه القوّة، يتحتم عليه أن يتحوّل إلى معدن، وأن يتدعّم بالصّابة 
 انتزاع صلة البشر من 

ّ
الكامدة التي تتّصف بها كثافة الصّخر، وباختصار لم يبق له بدوره إلا

نفســه«22 وها هو »وارنار« مرّة أخرى، يســأل »جمالا« مســتهزئا: 

ــدا؟ عنــدي فكــرة، ســنقوم بفســحة، إذ قــد  »أنــت عنيــد! هــل نمــت جيِّ
تكــون ســاقاك خدرتيــن، حيــث لــم تتحــرّك مــن مكانــك منــذ يوميــن، ســترى 
ومــرّة أخــرى عــاود  المســامير الــذي صنعتــه لــك.  الم�صــي بحــذاء  كيــف يتــمّ 
مســاعد »وارنــار« تقييــد »جمــال« بمســاعدة رئيســه وألبســه حــذاء فراشــه 
زُرِع مســامير حــادّة، مازالــت تحمــل آثــار لحــم ممــزّق لتعســاء آخريــن مــرّوا 
أن يقطــع مســافة القاعــة  »وارنــار« »جمــالا«  أمــر  بنفــس مســالك الألــم. 
مشــيا. مــرّة، مرتيــن، ثــمّ أســرع؛ فأســرع. والجــادان يســخران منــه ببــذاءة، 
ــح مــن شــدّة الألــم 

ّ
وكان عندمــا يترن ويصفّقــان علــى وقــع حــركات مشــيه. 

يوجّهــان لــه ركات عنيفــة.«23

ف وشاذ بغرائز سيّئة، من واجبه  ِ
ّ
 إنّ الضّحية في نظر هذا »الأنا« الفرن�صي، إنسان متخل

أن يقمعــه ويبطــش بــه، »إذ لابــدّ مــن حمايــة الــذات تجــاه الجماعــات الخطيــرة، ممــن هــو »لا 
مســئول«، لا، بــل وحمايتــه مــن ذاتــه.«24

ســب إليهــا مــن 
ُ
 إذا اعترفــت الضّحيــة بمــا ن

ّ
وهــذه الحمايــة لــن تتحقّــق بطبيعــة الحــال، إلا

ــه صــراع الهويــات، صــراع إثبــات الــذات بيــن 
ّ
أفعــال، ســواء تــمّ ذلــك طواعيــة، أو رغمــا عنهــا. إن

د 
ّ
سِــب إليهــا، يكــون الجــا

ُ
»الأنــا« الفرن�صــي و«الآخــر« الجزائــري. إذ باعتــراف الضحيــة بمــا ن

الفرن�صي قد ضرب عصفورين بحجر واحد، فمن ناحية، يكون قد أثبت لضحيته الجزائرية 
دونيتها، عندما ينتزع منها كلّ مزاياها الإنسانية، من شجاعة، وإرادة، وصبر، وذكاء، ووفاء، 
ويعمــل جاهــدًا علــى إثبــات أن هــذه المزايــا وغيرهــا مــن الأخــاق النبيلــة، وخصــال التّفــوق، لا 

 فــي شــخصية »الأنــا« المســتعمِر، فالتعذيــب بوصفــه مبــاراة غريبــة : 
ّ
توجــد إلا

د فيهــا نفســه بالضّحيــة مــن أجــل صفــة الإنســان، 
ّ
مــا يقيــس الجــا

ّ
»إن

وكلّ �صــيء يحــدث كمــا لــو أنّهمــا لا ينســبان إلــى الجنــس البشــري. إن هــدف 
م وعلــى الخيانــة، بــل 

ّ
الاســتجواب لا يقتصــر علــى إجبــار الضّحيــة علــى الــكا

أن تشــير الضّحيــة إلــى نفســها بالصّــراخ والاســتكانة، للدلالــة علــى أنّهــا بهيمــة 
ات، كمــا يجــب علــى خيانتهــا أن 

ّ
بشــرية فــي عيــون الجميــع وفــي عينهــا بالــذ

ص المجتمع منها أبد الدّهر، وإنّ من يستسلم لاستجواب،  ِ
ّ
تحّطمها، وتخل

ــه أدنــى 
ّ
ديــن إلــى الأبــد بأن

ُ
مــا هــو أ

ّ
لــم يكــن يــراد فقــط إجبــاره علــى الــكام، وإن

مــن الإنســان«25 

 22جان بول سارتر. مواقف مناهضة للاستعمار. ترجمة: محمّد المعراجي. منشورات ANEP. الجزائر. د ط. 

م2008. ص 57.
23. Anna Berbera, Les raisins Rouges d’Algérie, p.147.

 24ألبير ميمي. صورة المستعمر. ص 86.

 25جان بول سارتر. عارنا في الجزائر. ترجمة: سهيل إدريس. منشورات دار الآداب. بيروت. لبنان. د ط. م1958. ص 
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ز الاستعمار الفرن�صي في الجزائر على التّعذيب، لتحقيق 
ّ
ها، رك

ّ
لهذه الأسباب والدّوافع كل

ز القمعية، 
ّ
هذه الأهداف؛ فزرع في كلّ مؤسساته العسكرية والأمنية، الكثير من المراك

»هناك في السّجون، في مخافر الشرطة، وفي الفيات المعدّة للتّعذيب 
)...( قد قاموا بغطس رجال ونساء في أحواض مليئة بمياه قذرة، وإبقائهم 
داخلهــا إلــى درجــة الاختنــاق، كمــا فعلــوا مــع هــذه المدرّســة الشــابة »إليــان” 
دوهــا بــكل وقاحــة بتعريتهــا، ثــمّ ربــط يديهــا ورجليهــا 

ّ
Éliane، التــي قــام جا

ســابقين  ملــوّث ببــراز ســجناء  وغطســها فــي مــاء  ووضعوهــا داخــل كيــس، 
لإرغامهــا علــى البــوح بأســماء المناضليــن الآخريــن. «26

 وهكــذا، لــم يســلم أيضًــا مــن بطــش الاســتعمار، حتــى الفرنســيون المنصفــون الذيــن 
عائــه؛ فوقفــوا إلــى جانــب صاحــب الحــقّ مســاندين، ومســتنكرين مــا كانــت  فضحــوا زيــف ادِّ

تقــوم بــه »الأيــادي القــذرة«، فــي كل شــبر مــن أرض الجزائــر. 

وهــا هــو ضابــط الصــف »جوليــان« Julien، الهــارب مــن الجنديــة، يعــرض فــي المحكمــة 
العســكرية علــى قا�صــي التّحقيــق، بعــض الصّــور المخزيــة للجيــش الفرن�صــي، التــي دفعتــه 

للهــروب مــن صفوفــه، قائــا:
 »خرجنــا فــي عمليــة عســكرية؛ فاقتحمنــا المنــازل، والسّــكان لا يزالــون 
نائميــن، ثــمّ ســحبنا إلــى ســاحة القريــة كلّ مــن وجدنــاه مــن الأحيــاء )...( ثــمّ 
ســاء والأطفــال عــن الرّجــال الذيــن أرْدَوْهــم بعــد ذلــك قتلــى فــي 

ّ
فصلــوا الن

المــكان بوابــل مــن طلقــات الرّشاشــات )...( البعــض مــن أصدقائنــا تأخــروا فــي 
المنازل؛ فاغتصبوا الصبايا الأكثر جمالا )...( والمدعو في فرقتنا »الجزّار«، 
قــام بجمــع أقــراط الأذان. وربحــا للوقــت؛ فقــد كان يقطــع الأذان بأقراطهــا. 

وقــد جعــل منهــا فيمــا بعــد عقــدًا، صــار يحملــه بافتخــار حــول عنقــه.«27

الشــعوب  علــى  شــرعيا  ــا  وصيًّ الكولونيالــي،  العهــد  فــي  نفســه  الغــرب  نصّــب  وهكــذا، 
المســتضعفة؛ فراحــت دولــه تتنافــس فيمــا بينهــا، علــى بســط نفوذهــا فــي أرا�صــي الأمــم الأخــرى، 
لاستنزاف خيراتها، واستعباد أهلها، معتبرة كلّ معارض لها، أو ثائر في وجهها، إنسانا همجيا، 
لِق لأجلها، لذا يجب إعادته إلى رشده، ولن يعيده 

ُ
حاول تجاوز سقف مطالب الحياة التي خ

إلــى ذلــك غيــر العصــا.

نــرى فرنســا كمــا ذكــرت آن لوديــك فــي روايتهــا )عنــب الجزائــر الأحمــر( وغيرهــا مــن المبدعيــن 
المنصفيــن الآخريــن والمؤرخيــن، ومــن الشــهود الذيــن عاشــوا هــذه المأســاة يــروُون العجــب 
العجــاب علــى مــا وصلــت إليــه قســوة الاســتعمار الفرن�صــي، وقــد صــرّح بهــذه الحقيقــة المــرّة 
ــه توجــد وســائل 

ّ
دًا، »تعرفيــن أن ضابــط الشــرطة »وارنــار« لـــ »ماريــا« عنــد اســتنطاقه لهــا مهــدِّ

لجعــل أنــاس مثلــك يتكلمّــون )...( أعــرف الحــوض، وطــرق أخــرى للـــ »جيســتابو« Gestapo، أنــا 
دو فرنســا 

ّ
لســت مــع فكــرة اســتعمالها، ولكــن هنــاك، طرقــا أخــرى!...«28 وفعــا، لقــد كان جــا

ديهــم بالأمــس؛ فلــم 
ّ
خبــراء فــي فنــون التّعذيــب المختلفــة، حتــى أنّهــم تفوّقــوا فــي ذلــك علــى جا

يتركــوا شــيئا مؤذيــا إلا واســتعملوه.

نســتخلص مما ورد ذكره من صور التّعذيب الجســدي في رواية آن لوديك، ما كان يكنّه 
دون مــن كراهيــة وحقــد للجزائرييــن، باســتعمالهم لــكلّ الطــرّق التــي لا تخطــر علــى البــال، 

ّ
الجــا

26. Anna Berbera, Les raisins Rouges d’Algérie, p 49..
27. Anna Berbera, Les raisins Rouges d’Algérie, p. 189..
28. Ibid, p. 123.
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ن�صــى، 
ُ
طون عليهــم عذابــا آخــر، آلامــه لا ت ِ

ّ
إذ لــم يكتفــوا بإيذائهــم فــي أجســادهم، وراحــوا يســل
شــفى، ونقصــد بذلــك: التعذيــب النف�صــي.

ُ
وآثــاره لا ت

2.4.التعذيب النفسي في رواية عنب الجزائر الأحمر 
 هــو الوجــه الثانــي لوحشــية الاســتعمار، الــذي يزرعــه فــي النّفــوس البريئــة، منــذ الوهلــة 
الأولــى التــي تطــأ فيهــا أرجــل المغتصبيــن أرا�صــي غيرهــا، وتمتــد أيديهــم القــذرة لتجريديهــم مــن كلّ 
مــات الحيــاة العزيــزة، فتضعضــع أركان الطمأنينــة والسّــكينة فــي نفوســهم، لتتسّــرب إليهــا  مقوِّ
تيارات القلق والفزع، مصحوبة بعواصف من المشاعر السّوداء، وأهمّ هذه المشاعر: شعور 
ــه المســتعمِر بإصــداره جملــة مــن القوانيــن الجائــرة، التــي تجعــل صاحــب 

ّ
الخــوف الــذي يبث

الأرض والحــقّ، مجــرد عبــد بيــن يــدي صاحبــه، ولِــمَ لا يكــون الأمــر هكــذا، وقــد ســاندهم فــي ذلك 
 ،Victor Hugo وحثّهــم عليــه، مصبــاح مــن مصابيــح أنوارهــم، ونقصــد بذلــك: فيكتــور هيجــو
كاتــب روايــة )البؤســاء(، الــذي دافــع عــن جــان فالجــانJean Valjean ، وأشــفق علــى حــال 
كوزيــت Cosette، عندمــا قــال، وبــكل وقاحــة، بمناســبة حفلــة تذكاريــة لاســتعمار، »افرغــوا 
لــوا عمّالكــم إلــى  ــوا مشــاكلكم الاجتماعيــة، حوِّ

ّ
مــا زاد عليكــم فــي إفريقيــا، وفــي نفــس الوقــت حل

لوا الشعوب التي  كين، بعبارة أخرى: اسلبوا واغتصبوا، وخذوا بقوّة وابتزّوا. وأخيرا، حوِّ
ّ
ما

نحــن بصــدد اســتعمارها إلــى عبيــد«29، فالجزائريــون فــي نظــر هــؤلاء الأنانييــن الانتهازييــن، هــم 
قــوم »يعيشــون مــن لا �صــيء: حفنــة مــن التّمــر وقليــل مــن الكســكس؛ فحاجتهــم ليســت مثــل 

حاجتنــا.«30، كمــا كانــوا يقولــون.

ــع إلــى الحريــة، 
ّ
ــر فــي أكثــر مــن هــذا، وعــارض الواقــع المعيــش، وتطل

ّ
والويــل كلّ الويــل، لمــن فك

ــه لا يــدري الوقــت أو المــكان الــذي يُختطــف منــه، ويُرمــى فــي السّــجن، وهــو أطــول فصــل فــي 
ّ
فإن

كتــاب الحريــة الإنســانية، والبوتقــة التــي تنصهــر فيهــا الآلام مــع الآمــال، ويمتــزج فيهــا الظلــم مــع 
الظــام، ويتوهّــج فيهــا الشــوق إلــى الحريــة والانطــاق، عندمــا يجــد نفســه أمــام رجــال قســاة، 
بُرمجــت لهــم حكومتهــم تربصــات تكوينيــة فــي التعذيــب، نشــطها خبــراء فــي فنونــه، وشــرحوا 
ضــرب فيــه النفــس البشــرية قبــل 

ُ
لهــم أن التعذيــب هــو وســيلة مــن وســائل الحــرب، يجــب أن ت

الجســد، بمعاملتهــم مــع مــن يشــتبهون فــي أمرهــم بكثيــر مــن الاحتقــار والازدراء.

هِينــت فيــه النّفــس 
ُ
ونقلــتْ لنــا »ماريــا« فــي معتقلهــا، مشــهدًا مــن المشــاهد المخزيــة، الــذي أ

البشــرية؛ فعُوملِــت كمــا تعامــل الجمــادات التــي لا مشــاعر لهــا، »فــي مســتودع وفــي آخــر ســاحة، 
وفــي مــكان جــدّ ضيّــق تــمّ احتجــاز حوالــي ثاثيــن مــن المشــتبه فيهــم وراء ســور مســيّج، جالســين 
بْــق لهــم شــيئا مــن أدميتهــم، ولا 

ُ
ونائميــن فــوق بعضهــم البعــض، فــي كتــل متراصــة، وضعيــة لــم ت

مــن شــخصيتهم؛ فلــم يعــودوا إلا عبــارة عــن جملــة مــن العناصــر المجهولــة المتشــابهة فــي اللــون 
الرّمــادي، وفــي رائحــة ثوبهــم الــذي يفــوح برائحــة العــرق.«31

والأكثــر مــن هــذا، فقــد ذهــب بهــم حقدهــم إلــى ضــرب الإنســان فــي قيمــه، التــي تضمــن لــه 
ــع مــن يقــع بيــن أيديهــم إلــى مخالفتهــا وطعنهــا، 

ْ
توازنــه النّف�صــي، وتضبــط شــعوره الوجدانــي، بدف

ليتحــول ســلوكهم هــذا، إلــى ذنــب دائــم، يطاردهــم فــي كلّ لحظــة مــن لحظــات حياتهــم، وهــذا مــا 

 29كمال بوشامة. رسالة إلى روني أو )البحث عن الحقيقة في بعض فترات من الحقبة الاستعمارية(. ص 118.

 30.روبير بارا. صحفي في صميم حرب الجزائر. ترجمة: موسى أشرشور ومهني حمدوش. منشورات ألفا. الجزائر. الطبعة 

الأولى. م2008. ص10.
31. Anna Berbera, Les raisins Rouges d’Algérie, p. 126.
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د »وارنــار« وهــو يحت�صــي الخمــر، إلــى تهديــد »جمــال« ســاخرًا، »تتســاءل كيــف هــو 
ّ
دفــع بالجــا

مذاقــه، يــا خنزيــر؟ ومــاذا لــو جعلتــك تتذوّقــه، وأنــت مســلم لا تشــرب، مــاذا تقــول فــي ذلــك؟!«32 

 وطبّقهــا علــى 
ّ
ــه، لــم يتــرك الاســتعمار وســيلة مــن الوســائل الهمجيــة، إلا

ّ
ومــن أجــل ذلــك كل

ضحاياه لإذلالهم، وقد ساوى في ذلك بين المرأة والرجل؛ فالأمر عنده سيّان. ولهذا لم يتوان 
ضابــط الشــرطة فــي الترحــاب بـــ »ماريــا« بطريقتــه الخاصّــة، بعــد إجــراءات الاعتقــال الأولــى، 

عندمــا: 

»ضغط برجله على دواسة كائنة تحت مكتبه؛ فدخلت امرأة مسنّة، 
 ترتدي مئزرًا أبيضا. 

دي؟ أنا في خدمتكم.  - ماذا هناك سيِّ
- خذي هذه وعرِّيها تعرية قانونية: الحقيبة والثياب الداخلية، بما فيها 

عرَّى كما ولدتها أمها.«33 
ُ
حواشيها، وبطاناتها، والثياب الداخلية... ت

 مــن قيمــة الإنســان، ظاهــرة منتشــرة 
ّ
وقــد كانــت هــذه العمليــة التــي تخــدش الحيــاء، وتحــط

فــي كلّ ســجون فرنســا، ســواء كان ذلــك فــي الجزائــر، أو فــي »المتربــول«، قبــل أن تعرفهــا ســجون 
»أبــو غريــب« فــي العــراق، فتهــزّ أركان البيــت الأبيــض.

لقد أعمى جادي فرنسا حقدهم، وأفقدهم صبر ضحاياهم وثباتهم صوابهم؛ فنزلت بهم 
وحشيتهم إلى حضيض السّفالة، وأصبحت مهمّة الاستعمار الأساسية كما يقول إيميه سيزار 
eriaséC émiA: هــي نــزع »إنســانية الإنســان، حتّــى الأكثــر تحضّــرًا، وأن العمليــة الاســتدمارية 
مــا يتأسّــس علــى الاحتقــار، وتتجــه إلــى تغييــر 

ّ
والمشــروع الاســتدماري، والفتــح الاســتدماري، إن

صاحبها، كما أنّ المستعمر يتعوّد – قصد إراحة الضّمير – على رؤية الآخر كحيوان، ويتدرّب 
على معاملته هكذا، بل ويتجه موضوعيا نحو تحوّله - ذاته - إلى حيوان.«34 وإن لم يكن الأمر 

كذلك، فكيف نفسّــر هذه الصّورة المشــينة التي نقلتها لنا »ماريا«، وهي تقول: 

مليئــة  طعــام  صفيحــة  »جمــال«  مــن  »وارنــار«  مســاعد  »قــرّب 
أمســك  فقــد  »وارنــار«؛  أمــا  والبــراز،  البــول  مــن  مقــرف  بخليــط 
مناخيــره،  أخــرى  بيــد  وأطبــق  الخلــف  إلــى  »جمــال«  رأس  بيــده 
القــذارة. بهــذه  فمــه  ليحشــو  قــواه  كلّ  مســاعده  اســتعمل   بينمــا 
والخليــط المنتــن يتقاطــر مــن علــى  ويرتــجّ،  يتلــوّى،  »جمــال«  كان جســم 
طرفــي شــفتيه وعلــى جســمه؛ فلــم يســتطع تحمّــل ذلــك؛ فتقيّــأ علــى أرجــل 
أنــت  الخبيــث،  أيّهــا  آه،  ســاخطا:  »وارنــار«  مســاعد  صــرخ  ديْــن. 

ّ
الجا

الفــارغ، ثــم قــال لــه، وهــو يضربــه علــى الظهــر بالإنــاء  ــخ حذائــي،  ِ
ّ
 الآن تلط

- هيا نظف، ألعق«35

لقــد تتبّعــت »آن لوديــك« خطــوط صــور معانــاة الإنســان الجزائــري فــي العهــد الكولونيالــي، 
جن، هذا القهر الذي  منذ بداية تشكلها، وهي تصف لنا القهر الذي عاناه »جمال« داخل السِّ
ر الشــهور التي قضاها مع 

ّ
أحاله إلى اســترجاع ذكريات أيام طفولته الحزينة في الوطن؛ فتذك

»الطيــب« صديقــه الجزائــري الوحيــد فــي المدرســة الفرنســية:» التــي كان فيهــا أبنــاء المعمّريــن 
يسخرون من ألبستهما المضحكة، ومن لكنتهما )...( وفي المساء كانوا ينتظرونه، ثمّ يجذبونه 
إلى خارج المدرســة، حيث تنتهي واحات النّخيل، الأكثر قوّة من العصابة مســك »جمالا« من 
32. Ibid, p. 137.
33. Anna Berbera, Les raisins Rouges d’Algérie, p. 118 – 119.

 34إيميه سيزار. خطاب حول الاستعمار. ترجمة: ميشال سطوف. منشورات ANEP. الجزائر. د ط. 2006م ص 19.
35 Anna Berbera, Les raisins Rouges d’Algérie, p 138 -139.
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قلنســوة قشــابيته )...( تدحرج الصّبيان على الرّمل، كلّ واحد منهما يحاول أن يهزم خصمه، 
والآخــرون وقــوف يصفقــون أو يصفّــرون.«36 

كانــت مأســاة »جمــال« وغيــره مــن الجزائرييــن، وليــدة التّعالــي، والعنصريــة، والاحتقــار، 
ــره الاضطــراري، بعــد أن رمــى المحفظــة 

ّ
ولــولا ذلــك، لمــا فصلــه المــدرِّس عــن الدراســة بعــد تأخ

ــاء 
ّ
 لأخــذ علــب الط

ّ
علــى رأســه، وهــو يصــرخ فــي وجهــه: »اخــرج، الحميــر مثلــك لا يصلحــون إلا

والذهــاب إلــى الشــارع لتنظيــف الأحذيــة«37 هــذا الإقصــاء المجحــف مــن أهــمّ حــق مــن حقــوق 
الحياة، والإهانة الموجعة التي جاءت على لسان المدرّس الفرن�صي، جعلت »جمالا« »لا ين�صى 
أبــدًا الحقيقــة المــرّة لوضعيتــه المؤقتــة كمســتعمِر. علبــة طــاء الأحذيــة كانــت رمــزًا، بــل كانــت 
ل نفســه، والاســتعباد ذاتــه. هــذه الصّــورة بقيــت عالقــة فــي ذاكرتــه.«38 كمــا بقيــت أيضــا 

ّ
الــذ

شــهير به في فناء المدرســة، راســخة في ذهنه،»إذ بمجرّد 
ّ
حادثة قصّ هذا المدرِّس لشــعره، والت

ــجن فــي قــصّ شــعره، شــعر »جمــال« ببــرودة المقــصّ غيــر المشــحوذ علــى قفــاه  ق السِّ
ّ
شــروع حــا

بْــل خمــس 
َ
ــه أصبــح عاريــا )...( إذ ق

ّ
يقــصّ لــه خصــات شــعره المتســاقط علــى البــاط؛ فأحــس أن

عشــرة ســنة مضــت، وبعــد أن أعلــن ابــن أحــد المعمّريــن أنــه يحمــل قمــا، قــام مدرّســه بقــصّ 
شــعره علــى مــرأى كلّ تامــذة القســم«.

ــرًا، منــذ اللحظــة التــي شــرع فيهــا 
ّ
إنّ رحلــة معانــاة الإنســان الجزائــري النّفســية بــدأت مبك

وعيــه بــإدراك عاقاتــه بالذيــن يشــرفون علــى تســيير بــاده، عندمــا وجــد نفســه غريبــا فــي وطنــه، 
وســط أقليــة مــن الأجانــب الذيــن يتحكمــون فــي كل �صــيء، ولا يمنــح الأهالــي كمــا يســميهم

 – أيّ �صــيء غيــر الحرمــان والإهانــة والإذلال، لدرجــة يصبــح فيــه أبســط مطلــب مــن 
مطالــب الحيــاة، حلمــا مــن الأحــام التــي يصعــب علــى المواطــن إدراكهــا وتحقيقهــا، »فالتّمييــز 
بقــات الاجتماعيــة والأعــراق تظهــر دلالتــه علــى مســتوى الأقــدام؛ فلقــد كان »جمــال« 

ّ
بيــن الط

يتأمّل برغبة جامحة النّعال المصنوعة من الجلد أو الكتّان لرفقائه الذين لا يفتأون أبدًا من 
التّهكــم مــن أطــراف أخمــص رجليــه العاريتيــن الوســختين«39

تعــرض الروائيــة »آن لوديــك« هــذه الصّــور العنصريــة ضمنيــا، وتشــير بأصابــع الاتهــام 
إلــى المســتعمر الفرن�صــي، الــذي حــرم الجزائــري مــن حقوقــه فــي الحيــاة، وراح يبعــث فــي نفســه 
الانكســار واليــأس والشــعور بالدونيــة؛ فمعانــاة »جمــال« مــن مدرّســه، ومــن أبنــاء المعمّريــن 
أيّــام طفولتــه، مقدّمــة لمــا لاقــاه مــن تعذيــب نف�صــي وبدنــي، علــى أيــدي جاديــه فــي السّــجن أيــام 
ــت فــي يقظتــه، كمــا فــي أحامــه، وتوحــدّت 

ّ
نضالــه، والمعاملــة واحــدة، ترّبــت وتراكمــت، وتجل

وتحولــت إلــى مــرض نف�صــي، وظهــرت آثارهــا فــي ســلوكه وعواطفــه، »فصــور الكابــوس الــذي 
ها 

ّ
ــص منــه ظلــت تطــارده، مــع أخذهــا طابــع الحقيقــة، كانــت هــذه الصّــور مدينة كل

ّ
حــاول التخل

أبــراج مــن الخرســانة الســوداء الرّماديــة، ولقــد شــعر بدنــوّ السّــاعة، عندمــا رفــع عينيــه نحــو 
يــا كلّ المدينــة )...( كان 

ّ
السّــماء التــي كانــت محجوبــة مــن قبــل نســريْن ضخميــن ســوداويْن غط

يريــد الهــروب، ولكنّــه بقــي عاجــزًا.«40

كان »جمــال« يريــد الهــروب مــن العــذاب الــذي فرضــه عليــه المســتعمر يوميــا؛ فســكن فــي 
وعيه، وجثم على صدره، حتّى إذا ما سرق لحظة للنّوم والاستراحة، تدفقت عليه من باب لا 
وعيه، سيول المواد التي تحاصره، لتتحوّل إلى سجن حصين يغطي سماءه نسران عظيمان، 

36. Ibid, p. 143.
37. Anna Berbera, Les raisins Rouges d’Algérie, p 143 – 144.
38. Ibid, p 144.
39. Ibid, p. 143.
40. Ibid, p. 146.
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يحجبان عنه النّور والهواء، عندما تكون الصّدمة عنيفة، والآلام فوق ما يتحمّله الإنسان، 
والمعاملة وحشية، قد يضعف عقل المرء؛ فيصاب بالإحباط الذي يدخله في سلسلة معقّدة 
من الأزمات النفسية، إذ قد نجد عند فئة من الذين تعرّضّوا للتّعذيب، »أفكارًا جنونية )...( 
ديــن فــي مامــح أي شــخص آخــر 

ّ
أفــكارًا أكثــر قســوة، واضطهــادًا، كتوهّمهــم رؤيــة أوجــه الجا

ــد هــذا الاعتقــاد الخاطــئ. وعمومًــا؛ فــإن الذيــن ســبق 
ّ
مجهــول، إذ يكفــي أيّ شــبه بســيط ليتول

ه مقابلة 
ّ
بوا أصبحوا يعانون رُهابًا من كلّ حديث حتّى ولو كان عاديا ظنًا منهم أن ِ

ّ
نْ عُذ

َ
لهم وأ

من مقابات الاســتنطاق.«41

 فقــد أصبحــوا عرضــة لنوبــات اكتئــاب متكــرّرة دفعتهــم إلــى الانكفــاء والانطــواء علــى 
النفــس، وتجنــب كل مناقشــة، أو كام رأســا لــرأس، والابتعــاد عــن كلّ مــا يذكرّهــم بمــا قاســوه 
ــدت فــي نفــس »جمــال« »كراهيــة لــكلّ مــن يلمــس الكهربــاء، وأصبــح 

ّ
مــن عــذاب، ولــذا فقــد تول

يبتعــد عفويــا عــن كل قاطعــة للتيــار الكهربائــي.«42

خاتمة 

ــرت بهــا »آن لوديــك« فرنســا، التــي ادعــت فــي عمليتهــا 
َّ
هــذه هــي الصّــورة الجميلــة التــي ذك

ن، وهــي لــم تعــدم فــي  ــر والتمــدُّ الاســتعمارية، أنهــا جــاءت إلــى الجزائــر حاملــة لرســالة التحضُّ
نواياهــا، حمــل العدوانيــة، والعنصريــة، والشــر، للشــعب الجزائــري، حيــن أدار الفرنســيون : 

»ظهورهم لنصوص ثورتهم الفرنسية، التي تزعم أنّها جاءت بالحرية، 
والعدالة، والأخوة، وقد تركوا هذه المبادئ وراء البحر، لقد انسلخوا منها 
في الجزائر، واتخذوا منحنى آخر يتبنّى ثقافة القوّة، والعنف، والعدوانية، 
والحــرب، مــن أجــل اســتعمار واســتعباد الجزائــر والجزائرييــن؛ فظهــر الوجــه 
قافــة. لقــد مرّغــوا مبادءهــم هاتــه ودفنوهــا فــي 

ّ
الفاحــش والقبيــح لهــذه الث

الجزائــر، وتبنــوا مكانهــا، ثقافــة اســتعمارية اســتلهموها مــن تاريــخ أجدادهــم 
الرومــان، التــي تقــوم علــى الأســياد، والعبيــد، الغــزاة هــم السّــادة، والأهالــي 
هــم الخــدم؛ فكانــت ثقافــة تحــارب كلّ مــا هــو أصيــل لهــذا الشــعب،  وتبجّــل 

كل مــا هــو دخيــل للمعمريــن.«43

وخاصــة القــول، لــم يفهــم الفرنســيون أن للجزائــر طابعــا خاصــا بهــا، إذ علــى الرّغــم مــن 
توالــي الغــزو الأجنبــي عليهــا -حتــى قبــل مجــيء الإســام-، لــم تتغيّــر طبيعــة أهلهــا، بدليــل -مثا- أن 
 كما 

ّ
ر في شخصيتها ونفسيتها، إلا

ّ
احتال أجدادهم الرّومان لها:»وقد دام ستة قرون، لم يؤث

ــر الرّيــح فــي صفحــة المــاء؛ فلــم يبــق مــن أثــار رومــا وســلطانها الواســع فــي المغــرب بصفــة عامّــة،  ِ
ّ
تؤث

 تلــك الصّخــور المنحوتــة التّــي تصّــور لمــن يراهــا، مــدى المحنــة التــي 
ّ
والجزائــر بصفــة خاصــة، إلا

احتمــل القرويــون مــن أهــل البــاد عيشــها، صابريــن متمســكين بتراثهــم وتقاليدهــم«44

كمــا دأب أحفادهــم –بعدهــم- علــى المقاومــة، والنضــال، والتضحيــة، لتطهيــر بلدهــم مــن 
دنس الاستعمار الفرن�صي، مع الإبقاء على آلاف المعتقات والسّجون الموجودة شرقا وغربا، 
شــمالا وجنوبــا، فــي المــزارع والقــرى والمــدن، شــاهدة علــى مــا اقترفــت أيــدي المجرميــن الغــزاة، 

41. Anna Berbera, Les raisins Rouges d’Algérie, p. 134.
42. Ibid, p. 196.

 43عبد الحميد سرحان. الرواية والمجتمع الكولونيالي في جزائر ما بعد الحربين. منشورات المجلس الأعلى للغة العربية. 

الجزائر. د ط. م2017. ص .04 – 03

 44الفضيل الورتلاني. الجزائر الثائرة. ص 319. 



    عبد القادر تومليلين -جامعة الجيلالي بونعامة          صورة الاستعمار الفرنسي في رواية )عنب الجزائر الأحمر( ...

281             

والمحافظــة علــى مقابــر الشــهداء، مضافــة إلــى صخــور أجدادهــم المنحوتــة؛ لتبقــى شــاهدة 
ناطقــة علــى تضحيــة الجزائرييــن، وعلــى طبــع الاســتعمار ووحشــيته.
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الملخص

سمت عاقة الشرق بالغرب منذ ظهور الإسام بالتّوتر والاضطراب، وكثيرًا ما انتهت بصدام تاريخي، 
ّ
ات

دت في نفسه 
ّ
حقّق الغرب في بعضه ما أراده، وذاق في بعضه الآخر ما خشيه. ومنذ ذلك الزّمن القديم، تول

عقدة اســمها: الشــرق، والشــرق المنافس، والشــرق الخصم، والشــرق العدوّ الأبدي، الذي يجب إخضاعه.

يتناول هذا البحث وجها من أوجه هذه العاقة بين الشرق والغرب، من خال احتال فرنسا للجزائر، 
ومقاومة الشــعب الجزائري لها، وردّة فعل المســتعمِر على تجاه هذه المقاومة. وقد ورد هذا الوجه في صورة 
شهادة تاريخية لقلم فرن�صي، عاشت صاحبته آن لوديك أحداث ما وصفته بعيون فرنسية أمينة؛ فكشفت 
الوجــه البشــع لفرنســا الاســتعمارية، التــي داســت مــن أجــل مصلحتهــا الوطنيــة، كلّ القيــم الإنســانية النبيلــة 
التــي كانــت ترفعهــا شــعارًا لهــا، وتحوّلــت إلــى بلــد اســتعماري بامتيــاز، رســالته اســتعباد الأحــرار مــن الجزائرييــن 
وقهرهم، والسّــخط على المنصفين من الفرنســيين وســجنهم، وهي رســالة قذرة كشــفت الروائية عن صورها 

خرس كلّ صوت فرن�صــي يدعو إلى تمجيد الاســتعمار.
ُ
البشــعة، التي ت

كلمات مفتاحية

 الجزائر، فرنسا، الاستعمار، الثورة، الاستقال.

Résumé
La relation entre l’orient et l’occident s’est caractérisée, depuis l’avènement 

de l’islam, par les tensions et les troubles, elle a souvent abouti à un affrontement 
historique dans lequel l’occident aurait réalisé ses espérances et l’orient ses ap-
préhensions. Depuis ces temps-là, il y a eu chez le premier un complexe dit de 
l’orient, l’orient concurrent, l’orient rival, l’ennemi éternel qu’on doit soumettre. 
La présente étude aborde une des multiples facettes de l’image de cette relation orient 
occident, à travers la colonisation par la France de l’Algérie, et la résistance du peuple 
algérien à cette occupation, ainsi que la réaction du colonisateur à toute résistance. 
Ceci s’est traduit sous la forme d’un témoignage tracé par une plume française, celle 
d’une femme, Anne -Leduc, qui décrit ce qu’elle a vécu par des yeux français sincères. 
Elle a donc le visage hideux de la France coloniale, celle qui a piétiné toutes les va-
leurs humaines qu’elle comme slogan, elle s’est transformée en état colonisateur par 
excellence, avec comme vocation l’asservissement des Algériens libres, leur ré-
pression ainsi que ceux qui compatissent avec eux et les justes parmi les Fran-
çais, une salle vocation dont Anne - Leduc dévoile ses formes odieuses qui ne 
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laissent aucun argument à ceux qui vantes les mérites de la colonisation. 

Mots-clés
Algérie, France, Coloniale, Révolution, Indépendance.

Abstract
Since the advent of  Islam, the relationship between the East and the West has always 

been fractious; mostly described as a historical conflict during which the west could 
both realise some of  its ambitions and lose some ground for its opponent. The major 
outcome of  the West was the creation of  the ‘East Complex’: competitive arch-enemy 
that was to be subdued at all costs. The present work is concerned with part of  that 
‘East-West conflict’. It focuses on the French colonisation of  Algeria, the ensuing re-
sistance from the local people and the counter-reaction of  France against it. The work 
of  the French writer ‘Anne – Leduc’ is considered in this dissertation. The writer stands 
as a witness to the events during the colonisation. In her works he uncovers France’s 
desperate attempts to preserve its colonial interests in Algeria by means of  violating the 
humanistic and noble values of  the Algerian people. She traces the transformation of  
her county, France, into a full-fledged colonising country from the enslavement of  the 
local populations to the crackdown against all French sympathisers with the Algerian 
cause. Anne’s work paints an ugly picture for all those who champion colonisation.
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